تنبيه الساجد 


لحكم تعطيل الجمح والجماعات 
وإغلاق المساجد 
[لفيروس كورونا] 





اليف 
و. حسن أبو اگیم 


ا 
التحقينق والدراسات 
e‏ 








تنبيه الساجد حك م تعطيل الجمع والجماعات وإغلاقٌ المساجد 5 





ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وبعل» 

فيا أفتت به بعض المؤسسات الدينية الحكومية والجهات التابعة لها في شهر 
رجب من سنة ١551١ه‏ » وجوب إغلاق المساجد وتعطيل الم والجماعات في جميع 
البلاد خيدية اال شروسن رووا بن اا شاف وطق هذا الأمر ف حدق 
الدول العربية الإسلامية وتتابعت دول أخرى عليه. 

وبالبحث والنظر في هذه المسألة تبينَ مخالفة هذه الفتوى للأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة التي دلَّثْ على عدم مشروعية إغلاق 
المساجد وتعطيل المع والجماعات لمثل هذا الْحَدَثْء وهو ما سأذكره في هذا البحث» 
وأتبعه بذكر شبهاتهم في هذه المسألة وجوابها. 

فأمًا الآدلة فهي كالتالي: 

أولا: القرآن الكريم 

-١‏ قال الله تعالى: #( وَس آظلم من قتع مسجد الله أن یدگ فا أَسَْمَه وسَئ في 
رابا تيك ماکان لَهُمْ أن تخومآ إلا ابویک لَه في اذا خر َم في 
لْآبِرَةَ داب عَم 839 4 [البقرة: 5 .]١١‏ 

قال القرطبي (ت ١۷٦ه)‏ في تفسيرها: «تعطيلٌ المساجد عن الصلاة وإظهار 
شعائر الإسلام فيها خرابٌ لها)(©. 


الجامع لأحكام القرآن (7717/7). مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ۷١٤٠ه.‏ 
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وقال أيضًا: «لا يجوز نقضٌ المسجد ولا بيه ولا تعطيلّه وإن حَحرِبَتِ الَحَلَة. 
قلت: أي المكان الذي فيه المسجد من حى ونحوه. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تي تيمية (ت ۷۲۸ه) عن مساجد بقرية قد خربت فهل 
تجب عمارتها وهل يحل إغلاقها؟ 

فأجاب: «نعم» تجب عمارة المسجد إلى إقامة الصلاة فيه» ولا يحل إغلاق المساجد 
عما شرعت له). 

وهاهم فقهاء الحنفية يحرّمُونَ إغلاق باب المسجد في غير وقت الصلاة؛ لأنه يشبه 
المنع من الصلاة» والمنع من الصلاة حرامُ؛ لقوله تعالى: # وَمَرٌ مَنْ أَظْلَمُ ممن مُت مسجد 
لل آن يدك فیا اہ وسم في حرَايهاً 04 

فكيف بإغلاق المساجد في كل البلاد وني كل الأوقات وعلى مر الأيام! لا شك 
أنه أعظم تحريً عندهم. 

وقد سئلت لحنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت عن 
جواز إغلاق مساجد قديمة ثم بناء مساجد جديدة بجوارها ...؟ 

فأجابت: «لا يجوز إغلاق مسجد والاحتفاظ به كأثر تاريخيّ؛ لما في ذلك من 


تعطيل المساجدٍ عا وضعت له؛ لقول الله تعالى: ‏ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن متم مسجد أله أن 


سم 


ا ع 


یدگ با اس وس ف رایھا وليك ماکان لهم أن يدلو 


(" الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۲). 
(" مجموع الفتاوى .)7500/7١(‏ مجمع الملك فهد» السعودية» 5١5١ه.‏ 
فتح القدير (576/1). دارا لكتب العلمية» بيروت» ط١١‏ 575 ١ه.‏ 
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الآية)2©0. 

والغرض من نقل هذه الفتوى هو استدلالهم بالآية على عدم جواز إغلاق 
المسجد وتعطيله عما شرع له» فكيف بإغلاق كل المساجد وتعطيل المع والجماعات 
على مستوى القطر كلّه. 

۲- قال الله تعالى: # في بوت أَدِنَ أله أن تَرهَمَ وَمِيْحَكَرَ فبها آسمه شيخ ل فا 
انعدو وَالآصَالٍ © چ [النور: 6 "]. 

فأمر الله ووصّى برفع بيوته وهي المساجد للأحاديث الواردة في ذلك؛ كقوله 
صل الله عليه وسلم: «ما اجتمح قومٌ في ببتٍ من بيوتِ الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسوكه بينهم إلا نزلث عليهم السكينةٌ وغشيتهم الرحمةٌ وحفتهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده»(". 

وقوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ تطهّر في بیته» ثم مشى إلى بيتٍ من بُيُوتِ الله 
ليقضي فريضة من فرائض الذي كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
درجة)2. 

ورفعها المأمور به يكون ببنائها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والآذى ... إلخ. 
وإغلاق المساجد ينافي ذلك كله» فهو فعل لخلاف المأمور به» وهو أخو المدم المنافي 


للرفع» وهو من المنهي عنه» والمناني لحث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 


مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف الكويتية» فتوى 
(۲۰۵۱). ط۰۱ ۱۷٤۱ھ.‏ 

۳ مسلم (5595). عن أبي هريرة. 

مسلم (177). عن أبي هريرة. 
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المتواتر ببناء المساجد في قوله صل الله عليه وسلم: «من بنى لله بیتا بنى الله له بيا في 
الجنة)20. 

ثم أَمَرَ الله ووصّى بذكره فيها؛ بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء ... إلخ» 
كا بّنه بعده في قوله: + مْمَيَحُ لَه فا يمدو وَالَآَصَالِ . وغلق المساجد يمنع منعًا بان 
كّ أوبعة ذكر الله فيهاه وخاصة تأدية الجمع والجماعات فيها؛ لأنه لا يمكن تأديتها 
على الوجه الكامل إلا فيهاء فكان غلقها نافيا لعمارتها بالعبادة والذكر وهو القسم 
الثاني من العمارة» كا أنه منافٍ لعمارة بنيانها برفعها وهو القسم الأول. 

وبالجملة» فإن الله أمر بأن يُتعبد له في بيوته وهي المساجدء وهي من أشرف 
البقاع وأخيرهاء وهي التي تتعلق بها قلوب المؤمنين الصافية المنوّرة بنورٍ الإيمان» 
ويرتادها الرجال المعمّرون لما بعبادته وذكره» والمشيّدون لماء والمحافظون عليهاء 


00 


يواتفو ادك ها 


فاجتمع في هذه البقعة من الأرض من الأوصاف المادية | 
لا يوجد في غيرها من البقاع» فلذا كانت أحب البقاع إلى الله» وإغلاقها يمنع هذا كله 
ويعود عليه بالإبطال والإلغاء» فأي فعل أقبح من ذلك. 

وقد سئلت اللجنة المشار إليها آنًا في سنة ۱۹۸۷ م عن جواز إغلاق مسجد 
الخليفة الذي بجوار المسجد الجامع؟ 

فأجابت: «لا يجوز إغلاق مسجد الخليفة والاحتفاظ به كأثر تاريخي؛ لما في ذلك 


1 ظح ل ر ےو 


دن اله لله أن ترفعٌ وزكر 


ي أ 


من تعطيل المساجد عا وضعت له» قال الله تعالى:# في سُوَتٍ 


(' البخاري »)٤٥۰(‏ مسلم .)٥۳۳(‏ عن عثمان. 
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فها سمه ‡ [النور: ]١ ١‏ الآية)2©0. 

ثانيا: السنة النبوية 

-١‏ حديث جُبَيْرِ بن مُطْعِم رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا 
ني َب متافي ا منوا أحداً طاف ڌا الْيْتِ وَصَلَّ فيه أيه سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل أو 
کار )). 

وهذا الخطاب من النبي صل اله عليه وسلم لمن يتو أمر الناس؛ لأنه جاء في 
بعض ألفاظ الحديث: «يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئًا فلا تمنعوا أحدًا 
.» وني لفظ: «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا تمنعوا أحدًا 
0 

قال الشيخ العثيمين: «يعني: أنتم ولاة البيت لا تمنعوا أحداً طاف به أو صلى أي 
ساعة» وهذا باعتبار السلطة والولاية»(“. 

فنهى النبي صل اله عليه وسلم ولاة الآمر أن يمنعوا أحدًا من الطواف بالبيت 
الحرام أو الصلاة فيه» في أي وقت» وني أي زمان. 

قال شيخ الإسلام: «أمر النبي صل الله عليه وسلم ولاة البيت أن لا يمنعوا أحدًا 


المصدر السابق» فتوى .)٠٠١۹۰(‏ 

۳ أبو داود (21845)» الترمذي (۸1۸)» النسائي »)٥۸٥(‏ ابن ماجه (5 .)١75‏ عن جبير بن مطعم. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وهو صحيح. 

(© سنن الدارقطني .)١677(‏ السنن الكبرى للبيهقي .)5٠١(‏ 

(©» السنن الكبرى (5 .)5٠١‏ 

(» تعليقات الشيخ العثيمين على الكافي لابن قدامة .)71"8/١(‏ 
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من ذلك في عموم الأوقات» فروى جبير بن مطعم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أيه ساعة شاء من ليل أو 
نهار)7"©. 

وهذا الذي هى النبي صل الله عليه وسلم عنه كان مُتَحقَقًَا على مَرٌّ الرّمان 
والعصورء فلم يُمْنَع أحدّ من الطواف به ولا الصلاة عند سواء في حال الإسلام 
والتوحيد أو في حال الشرك والكفر. وكان عدون منعّ الناس من البيت من الأمور 
العظّام التي لا يجرؤ عليها أحد. 

قال شيخ الإسلام: «إِنَّ البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين 
بناه إبراهيم الخليل» وكان النبي صلى اله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به 
ويصلون عنده» وكذلك لما فتحت مكة كثر طوافٌ المسلمين به وصلائهم عنده). 

والنهيٌ عن منع الناس من الطواف خاصٌ بالبيت الحرام وهو الكعبة؛ لأنه لا 
يطاف إلا بالكعبة بالاتفاق» وأما اللي عن منع الناس عن الصلاة فيه فليس خاصًا به 
بل هو عام لكل المساجد؛ لأنه يُصَلّ في كل المساجد. 

قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: # أن طهر بي ايفن لمكن ارح 
ألشُجُور ((8) ) [البقرة: .]١١5‏ وني الآية الأخرى: + وَألْقآبييت 4د [الحج: :]١‏ 
«أنه سبحانه وتعالى قَدَّم الأخصّ بالبقاع فالأخص. فقدَّم الطواف لأنه يختص بالمسجد 
الحرام» ثم العكوف لأنه يكون فيه وني المساجد التي يُصَلي المسلمون فيها الصلاة 


07 مجموع الفتاوى (5؟5/١56).‏ 
مجموع الفتاوى (180/7). 
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المشروعة وهي الصلوات الخمس جاعةء ثم الصلاة لأن مكانها أعة200. 

وعلى هذاء فإن إغلاقٌ المسجد الحرام وسائر المساجد منعٌ للناس من تأدية 
الصلاة فيهاء وهو داخل في هذا النهي النبوي. 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله (ت 57١‏ ١ه):‏ «قوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني 
عبد مناف» وجه الخطاب إليهم؛ لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام» و«مناف» هو 
الآبُ الراب للرسول صل الله عليه وسلم؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف؛ فلأنهم هم القائمون على المسجد الحرام وهم السلطة أن يمنعوا 
أو يُفْسِحُوا. وقوله: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى» يعني فيه» «أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» بعد الفجرء أو بعد العصرء أو عند قيام الشمس» في أي وقت لا 
منعوه؛ وذلك لان المسجدّ دنه عز وجل + أن لْمَسَدَ يله 4 [الجن: ١٠]ء‏ وقد قال 
الله عز وجل : + ومن أَظلَم من مَنعَ مسد مسجد ألو أن يكر وها سمه سَعْدُ )ه [البقرة: 4 .]١ ١‏ 
وكلمة أن یدگ ها سء )4 بدلُ اشْتَالٍ من قوله: + وَأ امسج لله )4 يعني: أن 
التهي منصبٌ على منع ذكر اسم الله في المساجدء وكذلك منع المساجد أصاد وإقفال 
ااب سا رضي ف رقت يكل اي ال ات 

؟- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا متعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحجِدَّ اللو 7". 


في الحديث بي التب صلى الله عليه وسلم عن منع النساء اللاتي لم يجب عليهن 


مجموع الفتاوى (77/ 0١”‏ 5)). 
(" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (4۲/۲). مدار الوطن للنشرء 577١‏ ١ه.‏ 


(» البخاري (400)): مسلم (57 5). عن ابن عمر. 
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لْجُمَعٌ والجماعات من إتيانبن المساجد» فمن باب أولى النهي عن منع الرجال الذين 

يجب عليهم الجمع والجماعات من إتيانهم المساجد» وأولى من ذلك النهي عن منع كل 
٠‏ 2 5-007 5 5 5 

الناس الذين هم عار المساجدٍ من إتيانٍ المساجد» وإغلاقها في وجه الجميع. 


وق جاء ن روا أن ابن قمر اا رها لديف و قال اه ال عدا 


«أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن»'. 

وقد أبدى بلالٌ حُجتَه في منعه النساء من الخروج إلى المساجد بقوله: «لا ندعهن 
يخرجن فيتخذنه دَغَلَا»» أي يكون خدعة للخروج فيتولد منه فسادًا وريبة. ومع هذه 
الخشية من الفساد رَبَرّه - أي: رَّجَرّه - ابن عمر وصَرَّبّه في صَذْرِه وقال له: «أحدثك 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتقول: لا0(". 

فلا يُعارَضُ أمرٌ الله وأمرٌ رسوله لرأي أو ظن بالفساد؛ فن اعتبار المصالح أو 
المفاسد الملغاة التي لم يعتبرها الشرع أو التي تكون لظن أو رأي فاسد من وسائل رد 
الشرع المنرّل على محمد صل الله عليه وسلم» ولا ينبغي أن تعارص هذه الأشياءٌ أمرّ 


و- ل و لوعي د بحو 


الله وأمرٌ رسوله» # وما کان لمرن وا مُؤْمَةٍ إا قى الله ورسوله* آم أن يكن هم 
رة من آمهم 4 [الأحزاب: [٦‏ 
قمع الان نن الساجة من أجل الأب دج فل ى آله صل اا عا 


وسلم؛ لأن هذه الأوبئة ونحوها كانت تقع» وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم عن 


.)۱۳٣/٤٤۲( مسلم‎ ©( 
.)۱۳۸/٤٤۲( مسلم‎ ©( 
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وقوعها كا في أحاديث الطاعون وغيرهاء ول يعتبر الشرعٌ فيها هذه المفاسد المتوهمة 
الملغاة كمفسدة اتخاذ التساء الخروج إلى المساجد. 

والمنع من المساجد شأنه خطيرٌ لا يجرؤ عليه أحدّ لحرمة بيوت الله فإنها بيوثة 
هو أضافها إلى نفسه عز وجل فقال: + وان مسد له # [الجن: ۱۸]ء وليست بيوتٌ 
غيره» فلا سلطان لأحد عليها ليمنع أحدًا حتى وإن كره ذلك» فها هو النبي صل الله 
عليه وسلم المنرّل عليه الشرع جاءته أمُّحمَيْدِ السّاعديّة فقالت: «يا رسولٌ الله إني أحبٌ 
الصلاءً معك». فقال ها: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير 
لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير 
لك من صلاتك في مسجدي)277. 

عق أبن عمر قال «كانت امراً؟ للخليفة الراشد أمين الؤمتيق غمر بن الطاب 
- يعني: عاتكة بنت زيد - تشهدٌ صلاةً الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل 
ها: 1 تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ویغار»؟ قالت: «وما يمنعه أن ينهاني»؟ 
قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 

ثالنا: الإجماع 

نقل عِدَّةٌ من العلماء - المعتبرين في نقل الإجماع - الإجماعَ على عدم جواز تعطيل 
الساجد من الاعات ومن :ذلك: 


قال ابن عبد البر (ت 577ه): «إجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل 


مسند أحمد (۲۷۰۹۰)» صحيح ابن خزيمة »)۱۹۸٩(‏ صحيح ابن حبان (۲۲۱۷). وإسناده حسن. 
#الكارى لسو 
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المساجد كلها من الجماعات)20. 

وقال ابن القطان الفاسي (ت 1۲۸ه): «أجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل 
المساجد». 

بل ورد الإجماعٌ على عدم جواز تعطيل المساجد من التوافل التي تُوّدَى جماعة في 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه):‏ «أجمعوا على أله لا يجورٌ للناس تعطيل 
المساجد عن قيام رمضان)””". 

وقال ابن القطان الفاسي: «أجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد من قيام 
رمضان)9'. 


وهذا الدّلِيل يكفي وحده في هذه المسألة؛ فإنَّ «الإجماع هو الأصل الثالث الذي 
يُعتمدٌ عليه في العلم والدين؛ كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية(“. 

ويقول أيضًا: «إذا ثبت إجماعٌ الأمّة على حكم منّ الأحكام لم يكن لأحدٍ أن يخرج 
عن إجماعهم)20. 

فكيف سَوَّعَ هؤلاء لأنفسهم حرق هذا الإجماع والخروجَ عنه؟ وهم الذين لطالما 


۳ التمهيد (۳۳۳/۱۲). وزارة الأوقافء المغرب» ۸۷١١ھ‏ 

(" الإقناع في مسائل الإجماع .)١50/١(‏ الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١ء‏ 4 57١ه.‏ 
(" مختصر اختلاف العلماء .)"٠١/١(‏ دار البشائر الإسلامية» ببروت» ط 511/25 ١ه.‏ 
© الإقناع في مسائل الإجماع .)١75/1(‏ 

» مجموع الفتاوى .)٠١۷/۳(‏ 

7 مجموع الفتاوى .)٠١/۲١(‏ 
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يصاون حجيئه وو جوب العمل به وضرورة اعتباره من مصادر التشريع: ثم يضربون 
بكل هذا التأصيل عرض الحائط» ويخرجون عن الإجماع؟! 

رابعا: فتاوى أهل العلم 

فتاوّى أهل العلم قاطبة على مدى القرون السابقة من لَدُنِ التي صل الله عليه 
وسلم» والصحابة من بعده» والتابعين من بعدهم» والأئمةٍ الأربعة من بعدهم» وأتباع 
المذاهب الفقهية من بعدهم إلى يومنا هذاء وجميع أصحاب الحديث» وجميع الصوفية» 
وأهلٍ الكلام» وأصحاب الفرق الأخرى.... بل کل من ينتسبٌ إلى العلم من أمة 
الإسلام -على المنع من إغلاق المساجد وتعطيل الجمع والجاعات» مع ورود الأوبئة 
على مر السنين وفي كل الأمصّارِء ولم يُفْتِ واحدّ منهم بخلافٍ ذلك» ومنه ما دكت 
من فتاوى لحنة الفتوى بالأوقاف الكويتية» وإنما حَصَّصْتّها بالذّكر لأا هي اول من 
ست هذه السنة السيئة. 

وقد قال الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى (ت 5١‏ 7ه): (إيّاك أن تتكلّم في مسألةٍ ليس 
لك فيها إمام»(©. 

فَمَنْ إمامٌ هؤلاء في فتواهم بإيجاب إغلاق المساجد وتعطيل الجمع والجماعات؟! 
وهم الذين ملأوا الدنيا ضجيجًا بهذه العبارة عن الإمام أحمد. آم هي جرد شعارات 
9 

خامسا: عمل المسلمين 

عمل المسلمينَ على مَرّ العصور الماضية والأعوام السالفة - على مدار ١54٠‏ 
سنة - على عدم إغلاق المساجد عند حلول هذه الأوبئة» وقد مر بالمسلمين أوبئة أكثر 


(» سير أعلام النبلاء .)71947/1١(‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"اء 5٠00‏ ١ه.‏ 
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وأشد فتكًا من هذا الموجود الآن بكثير» وكان الوباء - كالطاعون - يحصد منهم آلاف 
الأنفس بل والملايين. 


فها هو طاعون 


عَمَوَاس بالشام» وهو أول طاعون يقع في تاريخ المسلمين سنة 
ه ومات فيه خمسة وعشرون ألقّاه ومنهم أعيان من الصحابة؛ كأبي عبيدةً بن 
ا لجراج» ومعلاً بن جبل» ويزيدٌ بن أبي سفيانَ وغيرهم. 

وطاعون الحارف بالبصرة سنة 15 ه» وسنة 18 ه وكان يموت فيه في اليوم 
الاح مديعون آلا 

وطاعون الفتيات سنة ۸۷ ه» وسمي بذلك لكثرة من مات به من النساء 
الشّواتٌ. 

ووقع طاعون بمصر سنة 455 ه مات به في كل يوم ألف نفس. 

وطاعون بُخارى سنة 554 ه مات فيه في اليوم الواحد ثانية عشر ألف إنسان» 
وخصر من مات فكان ألف ألف وستة مائة ألف وحخمسين شخص. 

وبسمرقند وبلخ كان يموت في كل يوم ستة آلاف أو أكثرء وأغلقت من البلد 
أكثر من ألفي دار لم يبق بها أحدء وتاب الناس وتصدَّقوا ولزموا المساجد والقراءة 
وأراقوا الخمور وكسروا الآلات. 

وكان طاعون بمصر في سنة ٤٤۸‏ ه يموت فيه كل يوم عشرة آلاف» وفي سنة 
٥‏ ه يموت فيه كل يوم ألف. 

ووقع طاعون بدمشق سنة 5594 ه وكان أهلها نحو حمس مائة لف شخص فلم 


يبق منهم سوى ثلاثة آلاف وخ مائة. 
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وغير هذا كثير من الطواعين التي وقعت في تاريخ المسلمين. 

وفي هذا كله لم يَؤْثَرَ عن المسلمين» وفيهم أهل العلم الشرعي والدنيوي والملوك 
والحكام والقضاة والأعيان والعوام» لم يؤثر أنهم أغلقوا المساجد وعطلوا الحم 
والجماعات. بل كانوا يَلْرّمُونَ المساجد والصلوات والدعاء والصدقة ...؛ ليرفع الله 
عنهم هذا الوباء. 

وقد جاء الزمان الذي يُفتي فيه المنتسبون إلى العلم والفتوى ويأمر فيه الْحَكَامَ 
وتنصاعٌ له الناس بإغلاق المساجد وتعطيل ال مع والجماعات في بلدان المسلمين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

سادسا: تحقيق التوحيد 

إن من تحقيق التوحيد کال التوكّل على الله عز وجل» ونفيَ أن تكون العدوى 
تؤثّر بذاتها؛ وهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «لَا عَذدُوَّى ولا طِيرَةٌ وَلَا َامَةَ وَل 
صهر)0. 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: «هذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا 
الوسوه لآنها وجرد وله في لاء فالموكر هو الله ...مه ويد لوجودها قرله 
صل الله عليه وسلم: «لا يُورِدُ مْرِضٌ على مُصِح00". أي: لا يورد صاحب الإبل 


انظر مثلًا: بذل الماعون في فضل الطاعونء لابن حجر ص (7851- .)۳۷١‏ دار العاصمة» الرياض» ط١اء‏ 
5ه 

البخاري »)٥۷٥۷(‏ مسلم (۲۲۲۰). عن أبي هريرة. وجاء عن جماعة من الصحابة: أنس» وجابرء 
والسائب» وابن عمر» وغيرهم. 


7" البخاري »)٥۷۷۱(‏ مسلم (۲۲۲۱). عن أبي هريرة. 
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المريضة على صاحب الإبل الصحيحة؛ لئلا تنتقل العدوى» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: فر مِنَ الْجذوم فِرَارَكَ مِنَّ الاس وا ذام: مر خبيثٌ مُعْدٍ بسرعةٍ 
ويتلفٌ صَاحبّه؛ِ حتى قيل: إنه الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع 
العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوى, لکن تأثيرها ليس أمرًا حتميّاء بحيث 
تكون علةً فاعلةء وَأَمْرُ النبي صل الله عليه وسلم بالفرار» وأن لا يورد تمرض على 
مُصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها؛ فالأسباب لا تؤثر 

فعلى الإنسان أن يعتمدّ على الله» ويتوكل عليه» وقد رُوي أن النبي صل الله عليه 
وسلم جاءه رجل مجذوم؛ فأخذ بيده وقال له: «كُل»» يعني: من الطعام الذي كان يأكل 
منه الرسول صل الله عليه وسلم؛ لقوة توكله صلى الله عليه وسلم فهذا التوكّل 
مقاوم لهذا السبب المعدِي»). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى (ت 5/؟١ه):‏ «فاللّه 
سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره ولا مقدّر غيره» وأما إذا قَويَ 
التوكلٌ على الله والإيمان بقضاء الله وقدره» فقويتٍ النفس على مباشرة بعض هذه 
الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر» ففي هذه ا حال تجوز مباشرة 
ذلك» لا سيا إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة: وعلى هذا تحمل الحديث الذي رواه أبو 


» البخاري (/01/017)» معلقًا مجزومًا به» عن أبي هريرة. 


(" القول المفيد على كتاب التوحيد 205157/١(‏ 65 دارابن الجوزي» السعودية» ط۲» ٤ھ‏ 
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داود والترمذي أن النبي صل الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في المَصْعَةٍ 
ثم قال: كل شم الله يقَة بالده وََوَكا عَلَيِّه» وقد أخذ به الإمام أمد». 

قلت: فإذا كانتٍ العدوى سببًا فقط وليست تؤثر بذاتهاء وتجوز مباشرة هذه 
الأسباب عند قوة التوكل لا سيا إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة» فايّ مضلحة 
أعظمٌ من إقامة شعائر الله الظاهرة لا سي منها الجمع والجماعات», فهل بعد هذا يقتي 
بوجوب تعطيلهً إلا من ضَعْفَ توكله ونقص توحيدُه؟! والعجب أن هؤلاء طالما 
كانوا يُعلّمون الناس - زعموا - التوحيدء فإذا بهم أول من رمه ف عرف القومُ 
التوحيدٌ الذي يُعلّْمونه للناس ويدعون إليه» فحمًا إن تحقيق التوحيد عزيز كا قال 


مشايخنا رحمهم الله تعالى. 


شبهات وجوابها 
لمن أفتى بوجوب إغلاق المساجد وتعطيل الجمع والجماعات شبهات أوردوهاء 
وهي مع جواب موجز ها: 
-١‏ استدلوا بقوله تعالى :+ ولا ميك ل لگ 4 [البقرة: 15 .]١‏ 
والجواب: أنَّ من العجب الاستدلال ببذه الآية في هذه المسألة؛ فإن قول السلف 
ومنهم: حذيفة وابن عباس وأبو أيوب الأنصاري والبراء بن عازب ومجاهد وعكرمة 


وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم 


ابو داود (75475)» الترمذي (۱۸۱۷)» ابن ماجه (701547). عن جابر. وقال الترمذي: حديث غريب. 


ثم أورده عن عمر موقوفًا من طريق شعبة» ثم قال: وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. 
فتح ا جیا شرح كتاب التوحيد ص(۸١).‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» طلا ۷۷١۳١ه.‏ 
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-أنها نزلت في التفقة؛ وذلك لأنَّ تام الآية: F‏ تفقوا فى سیل آله ولا تلقو يريم 1 
ابلك ولحو 2 إن الله يحب الْمحَسنينَ 9 . 

قال الحافظ ابن كثير (ت 5/الاه): «ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنفاق في سبيل الله 
في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء 
EL‏ يَقَوّى به المسلمون على عدوهم؛ والإخبارٌ عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك 
ودمار إن لزمه واعتاده)'. 

؟- استدلوا بقوله تعالى: ا 5 له کات بک دیا )4 
[النساء: 75]. 

والجواب: أن هذا أيضًا من عجيب الاستدلال؛ فقد قال الحافظ ابن كثير: «قوله: 
SS:‏ ا اس أي: بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل» لإ أله کان بک یا 4 أي: فيه| أمركم به» ونباكم عنه». 

فأين هذا من الاستدلال ذه الآية والتي قبلها على إيجاب إغلاق المساجد 
وتعطيل الجمع والجماعات في بلاد المسلمين خشية انتقال العدوى بفيروس كورونا؟! 

وللإنصاف أقول: ا من لخن هل الار حصن لق 
خشي على نفسه الهلكة أن يترك الجمعة والجماعة» وهذا أمر ثابت بنصوص من الكتاب 
والسنة ولا إشكال فيه» ولكن الإشكال كله في الاستدلال بها على تنكيس شعائر 


الإسلام الظاهرة على هذا النحو!! 


(۱) »۰ 1 ابن كثير .)٥۳۰/۱(‏ دار طيبة» ط۲ 57١‏ ١ه.‏ 


۳ تفسير ابن كثير (۲۹۹/۲). 
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۳- قولهم: إن هاتين الآيتين تدلان على وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك 
ان 

والجواب: أن هذا صحيح؛ فإن الأسباب المفضية إلى هلاك النفس في الآيتين هي 
ترك الواجب أو فعل المحرم» فأما ترك الواجب ففي الآية الأولى بترك الإنفاق في 
سبيل الله وأما فعل المحرم ففي الآية الثانية بأكل الأموال بالباطل. فلا يستدل بها 
إذن على تعطيل شعائر الإسلام الظاهرة» وهو ما اذعوه. 

بل استدلا هم مقدوحٌ فيه بالقَلْب؛ فإن الآيتين حجة عليهم لا هم؛ فإن تعطيل 
الجمع والجماعات من ترك الواجبات التي ورد النهي عنه في الآية الأولى. 

4 - استدلوا بحديث: «لا يُورد مرض على مصِحٌ». متفق عليه. 

والجواب: أن مقتضى هذا الحديث منع المريض من مجاورة الأصحاءء و بهذا أفتى 
شيخ الإسلام ابن تيمية لما سبل عن: رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء فقال 
بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ 

فأجاب: «نعم» لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يورد ممرض على مصح۲» فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على 
صاحب الإبل الصحاح» مع قوله: «لا عدوى ولا طيرة»» وكذلك روي أنه لما قدم 
مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة)(. 


4- استدلوا بحديث: «فر من المجذوم كا تفر من الأسد)» أخرجه البخاري. 


( مجموع الفتاوى (188/75). 
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والجواب: أن مقتضى الحديث تجنبٌ الأسباب التي يمكن أن فضي إلى المرض» 
وهذا رخص الشرع لمن خشي المرض أن يتخلّف عن الجمعة والجماعة. 

قال ابن القيم (ت ١5/اه):‏ «مخالطة المجذوم من أسباب العدوى» وهذا السبب 
يعارضه أسباب أخر تمنع اقتضاءه» فمن أقواها: التوكل على الله والثقة به» فإنه يمنع 
اتو ذلك السب المكروةة ولكق لا ر كل بوانعق من الا عل مناه فا ردخم إل 
مجانبة السبب المكروه والفرار والبعد منه» ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر 
بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه» وأن لا يتعرض العبد لأسباب 
البلاء» ثم وضع يده معه في القصعة» فإنما هو بسبب التوكل على الله والثقة به الذي هو 
من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور؛ تعلي منه للأمة دفع الأسباب 
المكروهة با هو أقوى منهاء وإعلامًا بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل)٠.‏ 

"- استدلوا بحديث: «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض 
وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه)» متفق عليه. 

والجواب: أن هذا أيضًا من تجنب أسباب المرض كالذي قبله"» وعليه فيصح 
E‏ والجاعة لمن خشي المرض. وأين هذا من إيجاب إغلاق المساجد 
وتعطيل ا جمع والجاعات» ومنع جميع الناس من شهودهما في جميع بلاد المسلمين؟ 
نعوذ بالته من الخذلان. 


)0 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لين القيم ("#/رمده١).‏ دار عالم الفوائد» مكق طا 
۲ هھهھ. 


(" انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ٤(‏ /۳۹). مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲۷ 5١165‏ ١ه.‏ 
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۷- استدلوا بحديث الشريد بن سويد الثقفي قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم 
فأرسل إليه النبي صل الله عليه وسلم: «إنا قد بايعناك فارجع». أخرجه مسلم. 

والجواب: أنه تقدم بيان ما يقتضيه هذا الحديث كالأحاديث المتقدمة» من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ 
العثيمين رحمهم الله جميعًا. 

۸- استدلوا بحديث: «لاضَرَّرَ ولا ضِرَارَ2» رواه مالك وابن ماجه. 

والجواب: أن مفهوم الحديث عند العلماء: نفي الضَّررٍ والضّرارٍ بغير حق» فالضرر 
نفسه منتفي في الشرع» وإدخاله بغير حق كذلك» فكل صور الضرر منوعة» فلا يجوز 
أن يضر الإنسان غيره سواء بط فيه منفعة له أو لا منفعة له به» وسواء بمن أضر به أو لم 
يضر به . 

وإذا طبقنا هذا على مسألتناء فيكون الحديث دالا على منع المريض الذي بخشى 
منه انتقال المرض إلى غيره من الجمعة والجماعة» بل ومن كل تجمعات الناس؛ كي لا 
يضر چپ وهذا کا ترق ليس غل التراغ» فليس فيه دلالة عل متم كل الناس من 
ا لجمع والجاعات وإغلاق المساجد. 

ثم هو مقلوب عليهم؛ فإِنَّ الحافظ ابن رجب (ت 1450ه) قال: مما يدخل في 
عموم قوله صل الله عليه وسلم: «لا ضرر» أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم 
ألبتة؛ فان ما يأمرهم به هو عينٌ صلاح دينهم ودنياهم» وما نباهم عنه هو عين فساد 


. : 020 
دينهم ودنياهم0". 


(' جامع العلوم والحكم ص(۷۲٥).‏ دار ابن الجوزي. طق ”577 اه. 
اس لحارم زاي ص6۸0 
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وقد أمرنا الله بإقامة الجمع والجماعات وعارة المساجد» ونهانا عن تخريبها 
بإغلاقها وتعطيلها عن الجماعات. كما تقدّم. 

9- استدلوا بحديث: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يأمر مؤدَنًا يؤذّن ثم 
يقول على إثره: «ألا صلوا في رحالكم»» في الليلة الباردة أو المطيرة. رواه البخاري. 

والجواب: أنَّ الحكم في الحديث هو الترخصٌ لمن يخاف الأذى بمطر وَوّحَل وثلج 
وريح ونحو ذلك في التخلف عن صلاة الجاعة. 

ومهذا بَوّبَ الإمام البخاري (ت 107ه) عليه في صحيحه فقال: باب الرخصة 
في المطر والعلّة أن يصلي في رَحْلِه. 

قال الحافظان ابن حجر والقسطلاني: الآمر بالصلاة في الرّحَالٍ للإباحة لا 
ا 

وقد جاء مصرَّحًا به في حديث جابر في صحيح مسلم قال: خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم في سفر فمُطرناء فقال: «لِيُصلٌّ من شاء منكم في رَخله»". قال 
القسطلاني: قد تبين بقوله: «من شاء» أن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: «آللا صَلُوا 
في الرّحَال»؛ ليس أمرّ عزيمة حتى لا يشرع لحم الخروج إلى الجماعة, إنما هو راجع إلى 
مشيتتهم؛ فمن شاء صل في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة7". 


© فتح الباري .)2١98/7(‏ دار المعرفة» بيروت» ۳۷۹١ه.‏ إرشاد الساري (8/7). المطبعة الكبرى 
الأميرية. مصر» ط۷ اه 


6 مسلم (59). 


7 إرشاد الساري (۱۸/۲). 
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قلت: وأين هذا من الحكم بمنع جميع الناس من كل الصلوات الجوامع ومن 
المع أيضًا؟! فتبين أن هذا القياس فاسدٌ الوضع؛ لأنَّ الحكم في دليل الأصل ضد 
ا 

والقياس الصحيح هو: الإذن والترخص لمن يخشى المرضّ بهذا الفيروس ونحوه 
أو الأذى به بالتخلف عن الجاعة. 

مع كون هذا القياس أيضًا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص والإجماع المتقدم في ول 
العيف: 

-٠‏ استدلوا بحديث: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا 
بريح الثوم» متفق عليه. 

والجواب: استدلاهم هنا بقياس وجوب إغلاق المساجد وتعطيل الجمع 
والجماعات على نبي مَن أكل ما له رائحة كرية عن قربان المسجد. 

وهذا قياس فاسد الوضع؛ فإن الحكم في الدليل هو منع من به أذية لغيره من 
قربان المسجد» والحكم في الفرع هو منع كل الناس من قربان المساجد» فهو ضد حكم 
الل 

وهو قياس فاسد الاعتبار أيصًا؛ لمخالفته النص والإجماع المتقدم في أول البحث. 

والقياس الصحيح هو منع المصاب بفيروس كورونا من المساجد. 

-١‏ قوهم: إن الأحاديث تدل على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء. 

والجواب: أنَّ هذا حق؛ فإن الاحتراز الذي دلت عليه الأحاديث هو منع المريض 
من مخالطة الصحيح» والإذن للمريض ولمن خشي المرض بالتخلف عن الجمعة 
والجاعة. 
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وهذا نسلم به ونقول بموجبه» ولكنه لا يجديهم في قولهم بوجوب تعطيل الجمع 
والجاعات على جميع الناس وفي كل البلادء وهو من قوادح الاستدلال. 

-١‏ استدلوا بقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»» «والضرر يدفع قدر الإمكان». 
«والضرر يزال». 

والجواب: أنه تقدم بيان ذلك في استدلاللهم بحديث: «لااضرر ولاضرار». 

ونزيد هناء أن هذا منقوضٌ أيضًا با أورده ابن القيم من فتوى فقيه الأندلس 
عيسى بن دینار (ت ”7١١ه)‏ في قوم ابتلوا بالجذام» وهم ف قرية موردهم واحد» 
ومسجدهم واحدء فيآتون المسجد فيصلون فيه» ويجلسون فيه معهم» ويردون الماء 
ويتوضئون» فيتأذى بذلك أهل القرية» وأرادوا منعهم من ذلك كله؟ 

قال: أما المسجد فلا يمنعون من الصلاة فيه» ولا من الجلوسء ألا ترى إلى قول 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه للمرأة المبتلاة“ لما رآها تطوف بالبيت مع الناس: «لو 
جلست في بيتك لكان خيرا لك" ولم يعزم عليها بالنهي عن الطواف ودخول 
البيك» وأما استقاؤهم من مائهم وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك» فيمنعون» 
ويجعلون لأنفسهم صحيحًا يستقي همم الماء في آنية» ثم يفرغها في آنيتهم» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»» وذلك ضرر بالآصحاء". 


أي: بالجذام. 

( مالك في الموطأ (١٠٠)ء‏ بدون: لكان خيرا لك. ومن طريقه: عبد الرزاق في المصنف (4071), 
والفاكهي في أخبار مكة (141). 

( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (۷۳۲/۲» ۷۳۳). دار عالم الفوائد» مكة» 57/١‏ ١ه‏ 
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فاستدل بالحديث - وهو القاعدة هنا وما شابهها - على منعهم من المخالطة في 
الأمور العادية» ولم يمنعهم في الأمور الدينية" فكان نقيض ما استدلوا عليه. وهذا 
يؤكد كلام ابن رجب المتقدم. 

١7‏ - استدلوا بقاعدة: «وجوب حفظ النفس». 

وال جواب: أنَّ الضروراتٍ الخمسّ التي ذكرها العلماء هي: حفظ الدين» ثم حفظ 
النفس» ثم حفظ العقل» ثم حفظ النسلء ثم حفظ المال. 

على هذا الترتيب» وأنَّ كل واحدة منها مقدّمة على ما بعدهاء فحفظ الدين مقدَّم 
عل حفظ الشس, 

قال ابن النجار (ت 917ه): يقدَّم حفظ الدين على باقي الضرورية؛ قال في شرح 
التحرير: وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية: قدمتٍ الدينية على الأربع الأخر؛ 
لأنها المقصود الأعظمء قال الله سبحانه وتعالى: + وَمَا حَلَمتٌ أ والإنى إلا ليعندون 
(() # [الذاريات: 57], ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية؛ لأا أكمل الثمرات”. 

قلت: ولذا شرع الجهاد الذي فيه إزهاق الأنفس لإقامة الدين» ومن إقامة الدين 


إقامة شعائره الظاهرة وفي مقدمتها إقامة الجمع والجماعات» فكان وجوب حفظههم| 


3 


مقدمًا. 


27 ونحو ذلك حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» انظر: البيان والتحصيل (9/ ٠١‏ ة). دار 
الغرب الإسلامىء بيروت. ط۰۲ 5٠/7‏ ١ه.‏ 


(© شرح الكوكب المنير .)۷۲۷/٤(‏ العبيكان» 5١1/57‏ ١ه.‏ 
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هذا على فرض أن هذا العمل لحفظ النفس» ولكنهم صرَّحوا أن غلق المساجد 
وتعطيل الُمَع والجماعات إجراءٌ احترازيٌّ من تفشّي الوباء. فلم يكن إذن إجراءً 
ضروريًا! فسقط الاستدلال رآسًا بحجة وجوت حفظ النفس. 

قم إن مكحو با أن ت الإصابة هذا اروس :فى ١‏ 1 من البشر توف 
تتحرّزون من هذه النسبة القليلة جدًا بتعطيل شعائر الإسلام الظاهرة وتمنعون جميع 
المسلمين من تأديتها وفي جميع البلادء وهي من حفظ الدين؟! فبأيٌ ميزانٍ توزن الأمور 
عندكم؟! 

ألا فليتق الله امرؤٌ عرف الحقٌّ ثم أعرض عنه. 

حاصل البسحث 

ذل كات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماعٌ أهل العلم وفتاواهم 
وعملٌ المسلمين على مرّ العصور وتحقيقُ التوحيد على عدم جواز إغلاق المساجد 
وتعطيل الجُمّع والجماعات هذا الفيروس (كورونا) أو لغيره من الأوبئةه و ما 
ا و کو ا وان ا قن الا حصن 
للمريض بالفيروس أو من كسى المرضّ به أن يتخلّف عن الجمعة أو الجماعة في 
المسجدء وهذا ليس في محل النزاع» والخلط بينهها جهل وتلبيس. 

تَمَّ والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده الأمين وعلى آله 
وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

کتبہ 
د حن أبو اخم 


۸ لچب سنه ٤٤١‏ اه 
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أولا: القرآن الكريم ... 


المحتويات 
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